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147040 ‐ الأدلة الشرعية عل تفل اله عز وجل بحفظ القرآن الريم

السؤال

ما ه الأدلة عل حفظ القرآن الريم ، وهل قوله تعال : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) قال فيه بعض المفسرين :

إن المحفوظ هو محمد صل اله عليه وسلم ، وليس القرآن الريم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: تدل حفظه من الضياع أو الزيادة والنقصان ه ريم التالقرآن ال الأدلة الواردة ف

1- قوله تعال : ( انَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكر وانَّا لَه لَحافظُونَ ) الحجر/9.

يقول الإمام الطبري رحمه اله :

" ( انَّا نَحن نزلْنَا الذِّكر ) وهو القرآن ( وانَّا لَه لَحافظُونَ ) قال : وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه ، أو

ينقص منه ما هو منه من أحامه وحدوده وفرائضه ، والهاء ف قوله : ( لَه ) من ذكر الذكر . وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل

التأويل .

عن قتادة : ( وانَّا لَه لَحافظُونَ ) قال : حفظه اله من أن يزيد فيه الشيطان باطلا ، أو ينقص منه حقا .

وقيل : الهاء ف قوله ( وانَّا لَه لَحافظُونَ ) من ذكر محمد صل اله عليه وسلم ، بمعن: وإنا لمحمد حافظون ممن أراده بسوء

من أعدائه " انته باختصار.

" جامع البيان " (17/68)

هلَيع ِلا الَّذِي نُزهيا اقَالُوا يو ) : قبل هذه الآية قوله تعال الآيات الت الأول هو الصحيح المناسب للسياق ، فقد جاء ف والمعن

( نْظَرِينذًا مانُوا اا كمو قبِالْح ةَ ائَالْم ِلا نُنَزم . ينادِقالص نم نْتنْ كا ةئَينَا بِالْمتا تَام نُونٌ . لَوجنَّكَ لَما رالذِّك

الحجر/8-6.

فالذكر المقصود بالآيات هو الذي أنزل عل محمد صل اله عليه وسلم ، وذلك هو القرآن الريم .

ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه اله :
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.وهو ظاهر السياق " انته ، لوالأول ا المعن "

" تفسير القرآن العظيم " (4/527)

نم تَنْزِيل هخَلْف نم و هدَيي نيب نم لاطالْب يهتاي  . زِيزع تَابَل نَّهاو مهاءا جرِ لَموا بِالذِّكفَرك نَّ الَّذِينا ) : ه تعال2- يقول ال

حيم حميدٍ ) فصلت/42-41.

يقول الإمام الطبري رحمه اله :

" قوله : ( وانَّه لَتَاب عزِيز ) يقول تعال ذكره : وإن هذا الذكر لتاب عزيز بإعزاز اله إياه، وحفظه من كل من أراد له تبديلا

أو تحريفا أو تغييرا ، من إنس وجن وشيطان مارد.

وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل .

(  ياتيه الْباطل من بين يدَيه و من خَلْفه ) معناه : لا يستطيع ذو باطل تغييره بيده ، وتبديل شء من معانيه عما هو به ،

وذلك هو الإتيان من بين يديه ، ولا إلحاق ما ليس منه فيه ، وذلك إتيانه من خلفه .

عن قتادة : الباطل : إبليس ، لا يستطيع أن ينقص منه حقا ، ولا يزيد فيه باطلا " انته باختصار وتصرف.

" جامع البيان " (21/479)

3- ويقول اله عز وجل : ( واتْل ما اوح الَيكَ من كتَابِ ربِكَ  مبدِّل للماته ولَن تَجِدَ من دونه ملْتَحدًا ) الهف/27.

يقول الحافظ ابن كثير رحمه اله :

" يقول تعال آمرا رسوله عليه الصلاة والسلام بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إل الناس: ( لا مبدِّل للماته ) أي : لا مغير لها ، ولا

.ل " انتهِف ، ولا مؤومحر

" تفسير القرآن العظيم " (5/151)

ويقول العلامة السعدي رحمه اله :

" أي : اتبع ما أوح اله إليك بمعرفة معانيه وفهمها ، وتصديق أخباره ، وامتثال أوامره ونواهيه ، فإنه التاب الجليل ، الذي

لا مبدل للماته ، أي : لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها ، وبلوغها من الحسن فوق كل غاية ( وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا )

فلتمامها استحال عليها التغيير والتبديل ، فلو كانت ناقصة لعرض لها ذلك أو شء منه ، وف هذا تعظيم للقرآن ، وف ضمنه
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.الإقبال عليه " انته الترغيب عل

" تيسير الريم الرحمن " (ص/479)

ف ِنَاتيب اتآي وه للُونَ . بطبالْم تَابر ذًاكَ اينمبِي تَخُطُّه تَابٍ وك نم هلقَب نتَتْلُو م نْتا كمو ) : 4- ويقول سبحانه وتعال

صدُورِ الَّذِين اوتُوا الْعلْم وما يجحدُ بِآياتنَا ا الظَّالمونَ ) العنبوت/49-48.

دلت الآية الثانية عل أن القرآن الريم محفوظ ف صدور العلماء ، وهو خبر من اله عز وجل ، وخبر اله لا يمن أن يتخلف

ف زمان ولا ف مان .

نْهدٍ عحا نم مْنا مفَم . ينتالْو نْهنَا ملَقَطَع ثُم . ينمبِالْي نْهخَذْنَا م . قَاوِيلا ضعنَا بلَيع لتَقَو لَو5- ويقول جل وعلا : ( و

حاجِزِين ) الحاقة/47-44.

وإذا كان هذا الوعيد ف حق سيد البشر محمد صل اله عليه وسلم ، فيف هو حال من يسع ف تحريف كتاب اله والتقول

عل اله فيه ما لم يقله ، وبهذا القياس يمن الاستدلال بهذه الآية عل أنه لا يستطيع بشر أن يزيد أو ينقص من كتاب اله شيئا

، فالعقوبة العاجلة له بالمرصاد.

عن نافع ، قال :

. ه تعالخطب الحجاج ، فقال : إن ابن الزبير يبدل كلام ال

قال : فقال ابن عمر رض اله عنهما : كذب الحجاج ؛ إن ابن الزبير لا يبدل كلام اله تعال ولا يستطيع ذلك .

رواه البيهق ف " الأسماء والصفات " (1/596) بسند صحيح .

6- وقد وصف اله عز وجل هذا القرآن بعلو جانبه ، ورفعة منزلته ، وعظيم مانته ، وهذه الأوصاف كلها أوصاف حق

وصدق ، يمن الاستدلال بها عل حفظ القرآن من التغيير والتبديل ، لأن تحقق هذه الأوصاف لا يتمل إلا بحفظ القرآن وبقائه

.

( يمح لنَا لَعتَابِ لَدَيْال ما ف نَّهالُونَ . وقتَع مَّلا لَعبِيرآنًا عقُر لْنَاهعنَّا جا . بِينتَابِ الْمْالحم . و ) : ه عز وجليقول ال

الزخرف/3-1.

يقول الحافظ ابن كثير رحمه اله :

" قوله تعال: ( وانَّه ف ام الْتَابِ لَدَينَا لَعل حيم ) بين شرفه ف الملأ الأعل ، ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض ، فقال
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تعال : ( وإنه ) أي : القرآن ( ف ام الْتَابِ ) أي : اللوح المحفوظ ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، ( لدينا ) أي : عندنا ، قاله

قتادة وغيره ، ( لعل ) أي : ذو مانة عظيمة وشرف وفضل ، قاله قتادة ( حيم ) أي : محم بريء من اللبس والزيغ . وهذا

ينالَمالْع ِبر نم ونَ . تَنزيلرطَهلا الْما هسمنُونٍ . لا يتَابٍ مك ف . رِيمآنٌ كلَقُر نَّهشرفه وفضله ، كما قال : ( ا كله تنبيه عل

( ةررب امرك . ةفَردِي سيبِا . ةرطَهم ةفُوعرم . ةمرفٍ محص ف . هرذَك شَاء نةٌ . فَمرا تَذْكنَّهلا اك ) : الواقعة/77-80. وقال (

.عبس/11-16" انته

" تفسير القرآن العظيم " (7/218)

8- وقوله عز وجل : ( ذَلكَ الْتَاب  ريب فيه هدًى للْمتَّقين ) البقرة/2. ينف عن القرآن الريم كل ريب وشك ، والتغيير

. الذي يستحق النف والتحريف من أعظم الريب المنف

9- عن عياضِ بن حمارٍ الْمجاشع انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال ذَات يوم ف خُطْبته : ( ا انَّ ربِ امرن انْ

اعلّمم ما جهِلْتُم مما علَّمن يوم هذَا : ....انَّما بعثْتُكَ بتَليكَ وابتَل بِكَ ، وانْزلْت علَيكَ كتَابا  يغْسلُه الْماء ، تَقْروه نَائما

ويقْظَانَ ...)

رواه مسلم (رقم/2865)

يقول أبو العباس القرطب رحمه اله :

" فلو غسلت المصاحف لما انغسل من الصدور ، ولما ذهب من الوجود ، ويشهد لذلك قوله تعال : ( انَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكر وانَّا

.ظُونَ ) الحجر/9" انتهافلَح لَه

" المفهم لما أشل من تلخيص مسلم " (7/163)

ويقول الإمام النووي رحمه اله :

.مر الأزمان " انته عل الصدور ، لا يتطرق إليه الذهاب ، بل يبق ( لا يغسله الماء ) معناه : محفوظ ف : قوله تعال "

" شرح مسلم " (17/198)

وننبه هنا إل أن هذه الأدلة إنما ه بحسب سؤال السائل ، أدلة من القرآن الريم عل تفل اله بحفظه ، وأما الأدلة الواقعية

عل صدق هذا الخبر فلها محل آخر من البحث والجواب .

كما ننبه إل أن معظم هذه الأدلة إنما تصدق ف القرآن الريم إذا استحضرنا أنه كتاب منزل إل الناس كافة ، وأنه يحوي
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تشريعا صالحا لل زمان ومان ، بخلاف التب الت أنزلت عل الأنبياء من قبل .

واله أعلم .


